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ثمة قلق متزايد في عدد من الدوائر العربية (إضافة إلى التركية والإيرانية) مما يمكن أن تحمله إدارة
يــكي الجديــد، المعــروف بتبنيــه لغــة اليمين العنصري دونالــد ترامــب للــشرق الأوســط. الرئيــس الأمر
الأمريــكي وبتصريحــاته المبــاشرة والمســتفزة، لم يتوقــف عــن تهديــد إيــران، ولا عــن الإعــراب عــن صــداقته
لإسرائيل والتزامه بمصالحها؛ هذا، إلى جانب ربطه المتكرر بين الإسلام والتطرف وإعلان عزمه مطاردة

وإبادة من أسماهم بالراديكاليين الإسلاميين.

كثر التوقعات تفاؤلاً، وبالرغم من عدم وضوح سياسة ترامب الشرق أوسطية بعد، يمكن للإدارة في أ
الأمريكية الجديدة أن تنشر المزيد من الفوضى وعدم الاستقرار في منطقة أنهكتها الحروب والصراعات
الداخليــة والتــدخلات الخارجيــة الهوجــاء. ولكــن القلــق مــن نوايــا إدارة ترامــب لا يجــب أن يــؤدي إلى
نسيان ميراث إدارة أوباما في المنطقة، والدور الذي لعبه الرئيس الأمريكي السابق، سيما خلال ولايته

الثانية، في التأسيس لفوضى الدم والخراب الذي يضرب أنحاء المشرق.

لم يستقبل رئيس أمريكي بمثل الود الذي استقبلت به شعوب المشرق الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
كــثر الــدول تــدخلاً في شــؤون كــان هــذا أول رئيــس أســود في تــاريخ الدولــة الأقــوى والأهــم في العــالم، وأ
الشرق الأوسط وشعوبه، رئيس مختلف، اسمه الأوسط حسين، ولد لأب كيني مسلم، وأم أمريكية
بيضاء، كان زوجها الثاني، أيضاً، إندونسياً مسلماً. في اعتبارات الحكم وسياسات الدول الكبرى، قد لا

يكون لمثل هذه الأشياء وزن كبير.

ــة الحميمــة لا يمكــن إنكارهــا. وكــان أوبامــا، الــذي قــدم ولكــن وزنهــا في العلاقــات الإنسانيــة المشرقي
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كاديمية وتمتع بثقافة عميقة، يدرك هذه الصلة بين أشياء الخلفية العائلية لواشنطن من خلفية أ
يباً، بالتالي، أن الصغيرة والانطباع الذي يمكن أن تتركه في مخيال شعوب المشرق وأبنائه. ولم يكن غر
يعيد التذكير باختلافه، وبميراثه العائلي، في خطابه الطويل للعالم العربي والإسلامي، الذي ألقاه من

. على منصة جامعة القاهرة في حزيران/يونيو

تبنى أوباما سياسة مصالحة مع العرب والمسلمين، بعد سنوات الحرب
الجامحة وباهظة التكاليف التي تعهدتها إدارة بوش الابن. وسواء في خطاب

اسطنبول بمنتدى تحالف الحضارات في نيسان/ابريل ، أو خطاب
جامعة القاهرة بعد ذلك بشهرين

بيد أن أوباما تسلم مقاليد الحكم في الولايات المتحدة وهو يحمل في جعبته مقاربتين متناقضتين
للشرق الأوسط. من جهة، تبنى أوباما سياسة مصالحة مع العرب والمسلمين، بعد سنوات الحرب
الجامحــة وباهظــة التكــاليف الــتي تعهــدتها إدارة بــوش الابــن. وســواء في خطــاب اســطنبول بمنتــدى
يــن، بــدا يــل ، أو خطــاب جامعــة القــاهرة بعــد ذلــك بشهر تحــالف الحضــارات في نيسان/ابر
واضحاً أن الرئيس الأمريكي الشاب لا يحاول احتواء التوتر ذا الأبعاد العالمية، الذي ولدته سياسات
بــوش الابــن، وحســب، بــل ويعمــل علــى إعــادة بنــاء صــورة الولايــات المتحــدة، باعتبارهــا قــوة سلام

واستقرار وصداقة للشعوب.

في خطاب جامعة القاهرة، الذي قدم التصور الأوضح لمقاربة أوباما الشرق أوسطية، تحدث أوباما
عـن الإسلام كمـا علمـاء الكلام المسـلمين، وبتعـاطف لا يخفـى؛ عـن سـعي أمريكـا للعمـل مـع شعـوب
المنطقة ضد الجماعات الإرهابية؛ عن ضرورة إحلال سلام عادل في الصراع على فلسطين؛ عن الملف
النـووي الإيـراني؛ عـن تصـميم إدارتـه علـى الانسـحاب مـن أفغانسـتان والعـراق؛ وعـن التنميـة وحقـوق
المرأة والأقليات. ولكن، وفي ضوء التطورات اللاحقة في العالم العربي، لا يمكن نسيان فقرات خطاب
أوبامـا الطويلـة والواضحـة حـول الديمقراطيـة وضرورة تعـبير الأنظمـة السياسـية في المـشرق عـن إرادة

شعوبها. قال أوباما يومها:

«… إن البعض لا ينادون بالديمقراطية إلا عندما يكونون خا مراكز السلطة، ولا يرحمون الغير في
ممارساتهم القمعية لحقوق الآخرين عند وصولهم إلى السلطة. إن الحكومة التي تتكون من أفراد
الشعب وتدار بواسطة الشعب هي المعيار الوحيد لجميع من يتطلع إلى شغل مراكز السلطة، وذلك
بغض النظر عن المكان الذي تتولى فيه مثل هذه الحكومة ممارسة مهامها؛ إذ يجب على الحكام أن
يــق الإكــراه، ويجــب علــى الحكــام أن يمــارسوا ســلطاتهم مــن خلال التوافــق في الــرأي وليــس عــن طر
يحترموا حقوق الأقليات وأن يشاركوا بروح من التسامح والتراضي، ويجب عليهم أن يعطوا مصالح
الشعب والأهداف المشروعة للعملية السياسية الأولوية على مصالح الحزب الذي ينتمون إليه. إن

الانتخابات التي تتم دون هذه العناصر لا تؤدي إلى ديمقراطية حقيقية».

بعــد أقــل مــن عــامين، وفي منتصــف ولايــة أوبامــا الأولى، انــدلعت حركــة ثــورة شعبيــة عارمــة في أنحــاء



يـن، يـا، العـراق، وإلى حـد أقـل، المغـرب والأردن والبحر المـشرق، طـالت تـونس، مصر، ليبيـا، اليمـن، سور
تطــالب بحكــم عــادل، بتحــول حقيقــي نحــو النظــام الــديمقراطي، وبــإعلاء الكرامــة الإنسانيــة وحكــم
القــانون. كــان رد فعــل إدارة أوبامــا، في البدايــة، مضطربــاً وحــائراً، ولكــن مــا يجــب تــذكره أن واشنطــن
سرعـان مـا أظهـرت تأييـداً صريحـاً للحـراك الشعـبي العـربي. بغـير ذلـك التأييـد، لم تقـدم إدارة أوبامـا أي
دعــم ملمــوس لحركــة الثــورة العربيــة، ولا لأنظمــة الحكــم العربيــة الجديــدة والشعــوب الــتي خــاضت
مغامرة التحول الديمقراطي. ليبيا كانت الاستثناء الوحيد، ولكن تدخل أوباما في ليبيا لم يقع لرغبة
حقيقية في لعب دور نشط في مساندة حركة الشعوب، بل لإنقاذ ماء وجه حلفاء أمريكا الأوروبيين،

الذين بدأوا عملية التدخل ضد قوات القذافي، وعجزوا عن الاستمرار بها إلى نهاياتها. 

في مصر، علمـــت إدارة أوبامـــا بمخطـــط الانقلاب بصـــورة مبكـــرة، ولم تخـــبر لا الحلفـــاء الأتـــراك، الذيـــن
ربطتهــم بنظــام د. مــرسي علاقــات وثيقــة، ولا وقفــت إلى جــانب مــرسي لمنــع الانقلابيين مــن تنفيــذ
مخططاتهم. في تونس، لم تستلم الحكومات التونسية المتعاقبة، التي عاشت، ولم تزل، تحت ضغوط
اقتصاديــة ثقيلــة الــوطأة، مــن واشنطــن ســوى عبــارات الإشــادة والتعــاطف. في العــراق، قــامت إدارة
أوباما بتنفيذ اتفاقية الانسحاب التي وقعتها إدارة بوش الابن، وتركت العراق فريسة للنفوذ الإيراني

وطائفية المالكي.

عندما بدأ العراقيون حراكهم السلمي ضد نظام المالكي، وقفت إدارة أوباما
ية أن أظهر أوباما عدم اكتراث بنضال موقف المتف. ولكن ليس كما في سور

ية، على وجه الخصوص، شجعت الشعب وتضحياته من أجل الحرية. في سور
أدارة أوباما السوريين على الثورة

وعندما بدأ العراقيون حراكهم السلمي ضد نظام المالكي، وقفت إدارة أوباما موقف المتف. ولكن
يــة. في يــة أن أظهــر أوبامــا عــدم اكــتراث بنضــال الشعــب وتضحيــاته مــن أجــل الحر ليــس كمــا في سور
ية، على وجه الخصوص، شجعت أدارة أوباما السوريين على الثورة، وأطلقت تصريحات تلو سور
الأخـــرى حـــول فقـــدان نظـــام الأســـد الشرعيـــة، وحـــول خطـــوط السلاح الكيمـــاوي الحمـــراء. ولكـــن
السوريين تركوا، في النهاية، فريسة لنظام فاشي مجرم، ولحلفائه في إيران وروسيا، بدون أن تحاول
إدارة أوبامــا مجــرد تــوفير الحــد الأدنى مــن الإمكانيــات الــتي يمكــن أن تؤهــل الســوريين للــدفاع عــن

أنفسهم.

تقــع مشكلــة التنــاقض بين خطــاب أوبامــا المبكــر لشعــوب المــشرق، مــن ناحيــة، ومــوقفه اللامبــالي مــن
حرب الأنظمة المستبدة على شعوبها، في أساس سياسته تجاه المنطقة. استراتيجياً، وبينما كان أوباما
يدعو إلى التحول الديمقراطي والحكم الرشيد في الشرق الأوسط، كان قد قرر الانسحاب من المنطقة

وإعطاء الأولوية لحوض الباسيفيك.

جاء أوباما إلى الحكم باعتقاد عميق أن لا أمل في تحقيق إنجاز ما في الشرق الأوسط، واستطاع بالكاد
إخفاء احتقاره للأنظمة الحليفة لأمريكا في المنطقة، وحكامها. وعندما اضطر في صيف  للعودة



كــثر مــن نصــف العــراق وأسســت لهــا بصــوة مــا إلى الــشرق الأوســط، بعــد أن ســيطرت داعــش علــى أ
ــأدوات محليــة: ــار أن يخــوض الحــرب ضــد داعــش ب ــة وشمالهــا، اخت ي مواقــع وطيــدة في شرق سور
الجيــش العــراقي والحشــد الشعــب الطــائفي والبيشمركــة الكرديــة، في العــراق، وجنــاح حــزب العمــال
يا. وبذلك، أصبحت العودة الأمريكية المحدودة إلى الشرق الأوسط سبباً الكردستاني السوري، في سور

في المزيد من الفوضى وتعظيم المخاطر على أمن المنطقة وشعوبها.

ليس ثمة ما يدعو إلى الترحيب بالتدخل الأمريكي في شؤون الشعوب والدول الأخرى. ولكن، عندما
تدعي دولة ما أنها المرجعية الأولى للشأن العالمي، وتأخذ الدول الأخرى في التصرف بناء على حسابات
ردود فعل هذه الدولة، فلابد أن تتحمل قيادة هذه الدولة مسؤولياتها العالمية. والواضح، أن أوباما
لم يدرك عواقب خطابه المبكر لشعوب المشرق، ولا مسؤوليات الولايات المتحدة تجاه شعوب أصبحت

مدنها وبلداتها ميدان رماية للطائرات الروسية، ليس لسبب إلا لأنها طالبت بالحرية والعدل.
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